
  القاهــرة - يبدو النظـــام المصري أكثر 
الأنظمـــة ســـعادة بمـــا حـــواه بريـــد وزيرة 
الخارجية الأميركية سابقا هيلاري كلينتون، 
حيـــث قدمـــت لـــه الرســـائل التـــي حوتها 
مراســـلاتها خدمة سياســـية كبيـــرة لا تقدر 
بثمن، وبصـــرف النظر عن الدوافع الداخلية 
التـــي أدت إلـــى الكشـــف عن هـــذا الكم من 
الأســـرار، فهو في نظر القاهرة عزز الخطاب 

السياسي الرسمي حيال جماعة الإخوان.
وتحول المضمون الذي تداولته وسائل 
إعلام قريبــــة من النظــــام الحاكم في مصر 
وظلــــت تــــردده لســــنوات، مــــن التهكم إلى 
الحقيقــــة، ما أجهــــض محــــاولات الإخوان 
وحلفائهم للعودة السياسية رغم محاولتهم 

تكذيب ما حواه من معلومات مفصلة.
واعتبر المصريون ما احتوته الرســــائل 
التــــي رُفعت عنها الســــرية مؤخــــرًا، كنوع 
مــــن التوثيق لمــــا خبروه جيــــدًا عن جماعة 
الإخوان طوال السنوات الماضية، بوصفها 
كيانًا طامعًا في الســــلطة ولو على جثثهم، 
ولــــو كان ذلك عبر العمالــــة والتعاون ودعم 

دول وجهات خارجية.
وضاعفت الرســــائل المسربة من النقمة 
علــــى جماعة الإخوان ودعمــــت الاصطفاف 
خلــــف الحكومة المصريــــة، التي نجحت في 
ربط الماضي بالحاضر على مسارين: الأول، 
إثبــــات مواصلة جماعــــة الإخــــوان التآمر 
على الدولة ســــيرًا على نهجهــــا القديم في 
خدمــــة مخططات ومصالح قــــوى خارجية، 
والثاني، مواصلــــة القيادة الوطنية إحباط 
تلــــك المخططات مــــن خلال تقويــــة الجبهة 
الداخلية والمضي فــــي تنفيذ خطط التنمية 

والإصلاح الاقتصادي.

ولــــم تكشــــف الرســــائل المتبادلة بين 
وزارة الخارجية الأميركية وعملائها التي 
أصبحت اليوم متاحة للرأي العام، جوهر 
خطاب تيار الإســــلام السياســــي فحسب، 
بــــل قدمــــت الكثير مــــن الــــدلالات الموثقة 
التي كانت فــــي الماضي تحتكرها الأجهزة 

الأمنيــــة وحدها، والآن تحولت إلى حقيقة 
شــــائعة، من الممكــــن أن تؤثر بقــــوة على 

مصير الإخوان في المنطقة.

تحولات سياسية مفاجئة

الجماعــــة  بطبيعــــة  الإدراك  جعــــل 
بالأنظمــــة  وعلاقاتهــــا  الأيديولوجيــــة 
الحاكمة وافتقارها للكــــوادر القادرة على 
قيــــادة الدولــــة، الــــرأي العام علــــى قناعة 
بــــأن التحــــول الهائل من جماعة تتســــول 
الشــــرعية والعمــــل علــــى هامــــش النظام 
السياسي في عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبــــارك، إلى رقــــم فاعل ونافذ في مشــــهد 
الأحداث بعد ثورة الخامس والعشرين من 
يناير 2011، لا بد أن يكون خلفه مســــاندة 
هائلة، منحــــت التنظيم الجرأة في مناوأة 

الأجهزة والمؤسسات الرسمية.
لم تنل الجماعة الحضور والنفوذ ولم 
تســــعَ لفرض نفســــها علــــى الجميع بهذه 
الثقة الزائدة بعد أن كان أفولها وشــــيكًا، 
إلا بعــــد تبني قــــوى خارجية لمشــــروعها 
في الســــلطة، حيــــث كادت تضمحل لعدم 
امتلاكها البرنامج السياسي والاقتصادي 

المفصل القابل للإقناع والصمود.
ومنحت إدارة الرئيس الســــابق باراك 
أوباما الجماعة ما تتجرأ به على الأنظمة، 
وما تتوهم بســــببه، أنها قاب قوســــين أو 
أدنــــى من تحقيــــق حلمها الــــذي انتظرته 
علــــى مدى عقــــود طويلة فــــي مصر، الأمر 
الذي أشــــعل ثورة المصريــــين ضدها، بعد 
عــــام واحد في الحكم، عندما فطنوا لمغزى 
الغرور الزائد، والقفزات المادية، والنشاط 
الميداني والسياســــي والإعلامــــي الذي لا 
يتناسب مع قدرات هذا التيار وإمكانياته.

ولم تتطلع قيـــادات الجماعة لترجمة 

نظرياتهـــا وأحلامهـــا في الســـلطة إلى 
واقـــع إلا بعد لقاءات مـــع جهات أجنبية 
جمعتهم بســـفراء أميركا ودول أوروبية، 
وبعد مؤتمرات وتفاهمـــات مهدت لاحقًا 
لصعـــود نادر وقصيـــر للتنظيم المحظور 
وغيـــر المجبول على المغامـــرة والمجازفة، 

إلى سدة السلطة.
ولـــم تكتـــف وزارة الخارجيـــة فـــي 
عهد أوبامـــا برصد وتحليـــل المعلومات 
المتوافرة، بل عمدت إلى توجيه الأحداث، 
وعقد اجتماعـــات مع قيـــادات الإخوان، 
وغيرهـــم من القـــوى المدنيـــة الليبرالية 
لتنســـيق المواقف، كي تتمكن واشـــنطن 
مـــن القبض على دفـــة التطورات، وحوى 
البريد مواقف عززت هذه المســـألة، وهو 
ما كانت الأجهزة الأمنية في مصر تتابعه 
عن كثب، في حين كانت الجماعة تتصور 

أن دورها انتهى ومهامها تلاشت.
وبدا اغتيال المقدم محمد مبروك منذ 
ســـبعة أعـــوام، علامة علـــى أن الإخوان 
حاولوا وأد جرائـــم علاقاتهم الخارجية، 
حيـــث عثر الرجـــل على معلومـــات تؤكد 
تواطـــؤ واشـــنطن مع الجماعـــة، ما حدا 
بها بجناحها المســـلح إلى التخلص منه 
قبل أن يدلي بشـــهادته أمام المحكمة على 

قياداتها.
وتحولـــت واشـــنطن فـــي ظـــل حكم 
الديمقراطيين إلى ما يشـــبه دار الضيافة 
لقـــادة الإخوان الذين أعطـــوا وعودًا لها 
بالتوصـــل إلى تســـويات مؤدية لتصفية 
الكثيـــر مـــن القضايـــا العالقـــة مقابـــل 

تمكينهم من الحكم.
فطن أوباما وفريقه المعاون إلى لعبة 
إضفـــاء الهيبـــة والقداســـة علـــى عملاء 
بالداخل لخداع جمهور العرب والمسلمين 
ونشـــر  دولهـــم  تفتيـــت  أن  وإيهامهـــم 
بالتعاطف  مقرون  بمجتمعاتهم  الفوضى 
مـــع مشـــاعرهم الدينيـــة وبالتحالف مع 
ممثليهـــم الورعـــين، لكن لم يخـــل الأمر 
من وجـــود نخب عربيـــة فطنت للمخطط 
مبكرًا وكشـــفته للرأي العام، ما سرع من 

مواجهته ومناهضته.

اكتشاف الخيانة مبكرا

قبل أن تُرفع الســـرية عن مراســـلات 
هيلاري كلينتون والتعرف على تفاصيل 
التعاون والتنســـيق الدقيق والدعم غير 
المســـبوق لتمكـــين الجماعة مـــن الحكم، 
بـــدأت الحملـــة العربية المضـــادة مبكرًا 
رافعة الغطـــاء عن تاريـــخ عمالة جماعة 
الإخوان للقوى الأجنبية منذ تأسيســـها 
لتربط بين ماضيهـــا وحاضرها، وهو ما 

قاد لوقف تمدد الإخوان في مصر.

وعكس التعامل النخبوي والشـــعبي 
والمؤسســـي العربي مع المشروع الغربي 
عبـــر توظيف تيار الإســـلام السياســـي 
وصولاً لمـــا آل إليه اليوم، خبـــرة عميقة 
بتنظيـــم لم يبحـــث يومًا عـــن الحضور 
والنشـــاط من خـــلال المشـــاركة الوطنية 
كشـــريك طبيعـــي مســـهم فـــي الإصلاح، 
إنما فقط عبر علاقاته وأدواره الوظيفية 
منذ أن التقى ســـعيد رمضان زوج البنت 
الصغرى لحسن البنا بالرئيس الأميركي 
أيزنهاور في واشـــنطن عـــام 1953، وهي 
البدايـــة الحقيقيـــة لتأســـيس ما ســـمي 

بالتنظيم الدولي.
انطوت قســـوة تعامـــل المصريين مع 
جماعة الإخوان من خـــلال الثورة عليها 
فـــي الثلاثـــين مـــن يونيـــو 2013 ونبذها 
وتجفيـــف منابعهـــا، على قـــدر كبير من 
الوعـــي بطبيعة أدوارها ضمن مخططات 
طويلـــة المـــدى لتفتيت المنطقة والمشـــرق 
العربي، علاوة على أنها قســـوة تناسب 

ما ارتكبته الجماعة من خيانات.
واعتمـــدت شـــرارة التمكـــين الفعلي 
للجماعـــة فـــي عهـــد أوبامـــا وهيلاري، 
على مستشـــارتها هومـــا عابدين عضو 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان، وابنة أحد 
أهم كوادر الإســـلام السياسي في أميركا 
في الســـتينات والســـبعينات مـــن القرن 

الماضي.
وبـــدأت بتبنـــي أيزنهـــاور صاحـــب 
فكـــرة الانفتـــاح علـــى الإخـــوان وكل من 
جـــون فوســـتر دالاس وزيـــر الخارجية 
الأميركي وشقيقه آلان دالاس مدير وكالة 
المخابرات المركزية آنذاك لخطط تقســـيم 
البلاد العربية والإســـلامية على أســـس 

طائفية وعرقية.
التـــي  العديـــدة  الرســـائل  وعـــززت 
عثـــر عليها في بريـــد كلينتـــون القناعة 
بـــأن إدارة أوبامـــا دفعت الإخـــوان إلى 

التطلع للحكم وشجعتها على زيادة 
نفوذها، مستخدمة مصطلح 

الإسلاميين المعتدلين، برغم مما 
ورد ذكره في وثائق الاستخبارات 

المركزية الأميركية بشأن تكتيك 
الجماعة مثل ”بناء قواعد الدعم“ 

عبر توزيع أعضائها على أربع 
وعشرين جماعة متطرفة، وهي 
الجماعات الجهادية الموجودة 

على الساحة.
واستندت خطط إدارة 

أوباما لتمكين لجماعة 
الإخوان على الشعارات 
البراقة دون طرح برامج 

حقيقية لانتشال المجتمع وحل 
مشاكله المستعصية، وظل

 إسهامها بالجهد الأكبر في هز استقرار 
الكثير من الأقطار العربية من الحرب في 
ســـوريا واليمن وليبيا، إلى أحداث مصر 
في 2011، وما بعدها، ما يمثل دلالة أكيدة 
على أن الجماعة لا تملك رؤى وتصورات 
للحكم، إنمـــا فقط ركوب موجـــة القلاقل 
التـــي شـــاركوا فيهـــا للانقضـــاض على 

السلطة.
وفشـــلت الجماعة فـــي تقمص الدور 
المرســـوم لها من الخـــارج لكونه لا يعبر 
عـــن حقيقتها وقناعاتهـــا الأيديولوجية، 
فلم تكن تملك مســـوغات قبولها كشـــريك 
وطني فيمـــا أثبتت اتصالاتهـــا وطبيعة 
تحالفاتها الخارجية عكس ذلك، وعجزت 
عـــن بناء جســـور تفاهـــم مـــع التيارات 
لاكتســـاب  فلجأت  والليبراليـــة  المدنيـــة 
الهيبة والنفوذ من الشـــراكة مع حلفائها 

في تيار السلفية الجهادية.

وخيب الإخـــوان أمـــل إدارة أوباما، 
ولم تتحول الجماعة إلى قوة رئيسية في 
الحياة السياسية المصرية، رغم تمسحها 
بالديـــن وما تمتلكـــه من امتيـــاز ثقافي 

يمنحها سطوة على جماهير غفيرة.
وعجزت الجماعة عن اكتساب النفوذ 
عبـــر اللعـــب بورقـــة العقيـــدة، وظهرت 
أصوليتهـــا بعيدة عن الشـــغف الحقيقي 
وقيمـــه،  بجوهـــره  والتمســـك  بالديـــن 
ومتسقة كقوة رجعية طائفية مع مشروع 
خارجـــي تتلاقـــى مصالحهمـــا ويعقدان 
الصفقات خارج سياق المصالح الوطنية، 

على حساب الحقوق والثوابت العربية.
وانتبـــه المصريون إلـــى أنهم بصدد 
محاولـــة متجـــددة مدعومة مـــن الخارج 
لإقامـــة الحكـــم الديني الإخوانـــي الذي 
يثير الانشقاق والصراعات بين الشعوب 
العربية، حيـــث يقوم على وحـــدة الدين 
لضرب المشـــروع العربي الذي يوحد كل 
الناطقـــين بالعربيـــة بصـــرف النظر عن 

الدين واللون والعرق.
ولـــم تضـــف رســـائل بريـــد هيلاري 
كلينتون جديدًا على المستوى السياسي، 
بعـــد أن قطع قادة جماعـــة الإخوان خط 
الرجعـــة إلى أقطارهم ومجتمعاتهم التي 
خاضوا مواجهات شرســـة ضد مختلف 
مكوناتها وتياراتها السياسية والفكرية، 
وشنوا الحملات الشرسة على قياداتها، 
وأنشـــطة  مؤامـــرات  فـــي  وانخرطـــوا 
استخبارية وخطط تقسيم للدول وتفكيك 
للجيوش واضحة للعيان ليســـت بحاجة 
لبرهان وتوثيـــق جعلتهم ملاحقين بتهم 

الإرهاب.
وما طرأ على المنطقة والعالم من 
مستجدات، أهمها تعثر تيار الإسلام 
السياسي في أكثر من بلد محوري 
وتراجع المشروع الإقليمي الداعم، يمثل 
علامة على ارتكاب أخطاء فادحة 
فتحت الشهية لاستحضارها 
وكشف المزيد من أسرارها 
لتوظيفها في منافسات 
انتخابات الرئاسة 
الأميركية بين الديمقراطيين 

والجمهوريين.
وتكمن أهمية تسريبات 
بريد هيلاري في قطع الطريق 
على جو بايدن في حالة فوزه 
على تكرار المحاولة، فالمستور 
أصبح معلنا، ومن الصعوبة 
أن ينزل السياسي النهر مرتين، 
بالتالي تتأثر حسابات الإخوان 
سلبا، وتتراجع طموحاتها في أن 
وصول إدارة ديمقراطية للحكم يصوب 

 المسارات الحالية.
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انفضح ما كان خافيا

طمع الأخوان في السلطة يتجلى في مراسلات هيلاري كلينتون

الرسائل المسربة تعزز رؤية النظام المصري في إدانة الجماعة بالتآمر
ــــــلاري  ــــــد هي كشــــــفت تســــــريبات بري
ــــــرة الخارجية الأميركية  كلينتون، وزي
ــــــات جديدة تدين  الســــــابقة، عن معطي
جماعة الإخــــــوان في مصر، بوصفها 
كيانًا طامعًا في السلطة، ومسؤولا عن 
أحداث المنطقة الدامية، وسلطت بذلك 
الضوء على الجوهر الحقيقي لتيارات 
ومخططاتهــــــا  السياســــــي  الإســــــلام 
ــــــى الحكــــــم مقدمة في  للاســــــتيلاء عل

سبيل ذلك شتى أنواع التنازلات.

  إسلام
سياسي

الجماعة لم تنل الحضور والنفوذ 

 لفرض نفسها على 
َ

ولم تسع

الجميع بهذه الثقة الزائدة بعد 

ا، إلا بعد 
ً

أن كان أفولها وشيك

تبني قوى خارجية لمشروعها 

في السلطة
لاس وزيـــر الخارجية 
لان دالاس مدير وكالة 
نذاك لخطط تقســـيم 
ســـلامية على أســـس 

التـــي العديـــدة  ـائل 
ـــد كلينتـــون القناعة 
 دفعت الإخـــوان إلى
عتها على زيادة

مصطلح
ين، برغم مما

 الاستخبارات 
شأن تكتيك 

قواعد الدعم“
ا على أربع 
طرفة، وهي
 الموجودة

إدارة 
عة

رات 
رامج 

جتمع وحل
وظل ،

للجيوش واضح
لبرهان وتوثيـــق

الإرهاب.
وما طر
مستجدات،
السياسي
وتراجع المشرو
علامة ع
فتح
و

الأم
و

بريد
على
على
أص
أن ينز
بالتالي
سلبا، وت
وصول إدارة د
ا  المسارات

ي

في السلطة

هشام النجار
كاتب مصري

ماذا قدمت إدارة أوباما 
للإخوان

● عقد اجتماعات سرية وعلنية

    مع قيادات الإخوان

● استخدمت وأشاعت مصطلح 

    الإسلاميين المعتدلين

● دفعت الإخوان إلى التطلع للحكم 

عتهم على مد نفوذهم
ّ
    وشج

شعار فقد جدواه
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